
عليـــك أن تقلـــق إذا زرتهـــا، فرومـــا مدينـــة
مفتوحة للمافيا
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

أصبح رئيس بلدية روما لا يتحرك إلا تحت الحراسة المشددة. وأجُبر مساعده الأول على الاستقالة
منذ عشرة أيام للاشتباه في ضلوعه في عمليات فساد. كما يمكن أن توضع البلدية في نهاية المطاف
تحت وصاية الدولة. وتعرف روما، في منتصف هذا الصيف، أجواء مشحونة بسبب هذه الفضيحة.
يـر سري بعـث بـه المحـافظ غـابرييلي في الكشـف عـن قضيـة مـا أصـبح يعـرف “بمافيـا فقـد تسـبب تقر
يــر يــبرئ  العاصــمة” هــذه القضيــة الــتي ورطــت عديــد المســؤولين في بلديــة رومــا. وإذا كــان هــذا التقر
ير الداخلية الإيطالي بالتحرك بسرعة لتنظيف ينو، فإنه يوصي وز يو مار المسؤول المنتخب الأول، إجناز

البلدية من الفساد والفاسدين.

وبدأت الموجة الأولى من الاعتقالات منذ ديسمبر كانون الأول الماضي لتكون الصدمة لسكان روما عند
اكتشاف وجود مافيا محلية تمكنت من التسلل إلى أعلى هرم مبنى الكابيتول، مقر البلدية. ويرأس
هـذه المافيـا إرهـابي سـابق مـن اليمين المتطـرف. وهـو ماسـيمو كارمينـاتي الملقـب بـالأعور، والـذي تمكـن
ولعدة سنوات من تقديم الرشوة لسياسيين من اليمين واليسار، ولكن أيضا لموظفين سامين، مع
تدخله في المناقصات وقيامه باختلاس أموال عمومية. وتدخل هذا الأخير في المجالات التي لها علاقة

بالساحات الخضراء، ومعالجة النفايات، والتعامل مع قضية المهاجرين.
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هذه المافيا “الأصيلة والأصلية”، كما يعرفها المدعي العام المسؤول عن القضية، أصبح من المشكوك
في قدرة رئيس البلدية الحالي على مقاومتها. فهذا الأسبوع، أوصت رئيسة اللجنة البرلمانية لمكافحة
المافيـا روزي بينـدي بوضـع البلديـة تحـت الوصايـة مـن قبـل الدولـة. ويوشـك رئيـس الحكومـة، مـاتيو
رينزي، على سبيل المثال، على تعيين محافظ روما وحده المسؤول عن تنظيم “سنة الرحمة”، التي
يـة لهـذا الحـدث الـذي سـيشهد توافـد الملايين أقرهـا البابـا فرانسـيس لعـام ، والمناقصـات الجار

من الحجاج بداية من العام المقبل.

ين كما هو الحال في باليرمو في منتصف ثمانينات القرن العشر

يقـول الصـحفي ليريـو أبـاتي مـن مجلـة إسبرسـو الإيطاليـة إن “الحـال اليـوم في رومـا مشـابه للحـال في
بـاليرمو في منتصـف ثمانينـات القـرن العشريـن”، فـالجميع يتصرف كمـا لـو أن المافيـا لم تكـن موجـودة،
خاصة مع عدم وجود جرائم قتل. ويضيف الصحفي: “وجود المنظمات الإجرامية ليس شيئا جديدا

في مدينة التلال السبعة (مدينة روما)”.

وتتعــايش المنظمــات الإجراميــة لأن كــل واحــدة تســتأثر لنفســها بســوق خــاص بهــا. وتســتثمر هــذه
العصابــات دائمــا في الشقــق والمطــاعم والشركــات لغســيل الأمــوال. وقــد اعتــاد أهــل رومــا علــى رؤيــة
مداهمات الشرطة الخاطفة، والتي، في يوم واحد، تضع تحت الحراسة القضائية المطاعم المزدحمة في
المركـز السـياحي. ولكـن إلى جـانب العصابـات المعروفـة علـى غـرار نـدرانغيتا أو كـامورا والموجـودة أيضـا في

كثرها نفوذا عصابة ماسيمو كارميناتي الملقب بالأعور . روما، توجد عصابات أخرى ومن بين أ

لقاءات في محطة وقود

ولدت هذه العصابة في سبعينات القرن العشرين، عندما قدمت المافيات الجنوبية إلى روما لتطوير
أنشطتها على غرار الإتجار بالمخدرات. لهذا، فقد أبرمت صفقة مع العصابة الشهيرة “ماغليانا”، وهي
منظمـة إجراميـة في رومـا مرتبطـة بـاليمين المتطـرف. ولعصابـة كارمينـاتي علاقـات وطيـدة هـي الأخـرى
باليمين المتطرف، فبعد أن تدرب في معسكرات تدريب الكتائب في لبنان، تحول ماسيمو كارميناتي إلى
زعيم للمافيا. وفي غضون سنوات قليلة، تمكن كارميناتي من السيطرة على شمال روما مع تعيين
رجاله في البلدية، بما في ذلك السكرتير الخاص لرئيس البلدية. كما تمكن أيضا من التحالف مع رجل
سياسي من اليسار من الصعب أن يكون محل شبهة وهو سلفاتور بوزي. “بوزي هو الرجل الغير
مشكوك فيه، ويدير مؤسسات اجتماعية والتي تقوم بتشغيل المساجين السابقين، كما أنه يعمل مع
يتاس روما”، وهو رمز للرجل المتخلق”، بحسب روزي بيندي، رئيسة اللجنة واحد من مؤسسي “كار

البرلمانية لمكافحة المافيا.

ومــع تقــديم الرشــاوى الــتي تصــل قيمتهــا إلى . يــورو، … أصــبح كارمينــاتي “قــاضي السلام”،
حيــث قــال الصــحفي أبــاتي: “كــان كارمينــاتي يلعــب دور القــاضي بين الجماعــات الإجراميــة، فقــد كــان
بإمكانه حل المشاكل بمكالمة هاتفية، حتى أصبح الناس يعرفون أين يمكنهم إيجاده”. ومن محطة
وقود شمال المدينة حيث كانت تعقد اجتماعاته، تمكن كارميناتي من بناء قاعدة عمل واضحة: فهو



الوسيط، وهمزة الوصل بين عالم الجريمة وعالم السياسة.

ألقي القبض على كارميناتي وسلفاتور بوزي، ولكن الوضع هو أبعد ما يكون عن التمكن من القضاء
تماما على الفساد، فروما واسعة جدا، مع  ملايين نسمة و  منطقة إدارية… حيث تقول روزي
بيندي: “ما اكتشفناه هو جزء صغير جدا …”. خلال هذا الوقت، ينتظر رجال الظل المحاكمة المقررة
في نـوفمبر تشريـن الثـاني. وتقـول روزي بينـدي: “نحـن نأمـل أن تكـون سـنة الرحمـة هـي سـنة تجديـد

روحي لهذه المدينة …”. ولكن ليس من المؤكد أنه بحلول ديسمبر ستتحقق هذه المعجزة.
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